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ملخص البحث.  في عام 1996، أجاز المؤتمر الثاني للأمم المتحدة حول المستوطنات البشرية إطلاق المبادرة 
الدولية للمدن الصديقة للطفل، وقد أقر المؤتمر أن رفاه الأطفال هو المؤشر الأساس لمسكن صحي ولمجتمع 
ديمقراطي وحكامة رشيدة.  يناقش موضوع البحث المؤشرات التخطيطية للمنطقة السكنية الحضرية الجديدة، 
للنسيج العمراني للمدن الجزائرية باعتبارها جزءاً مهمًا ولها دور أساس في تنشيط الاحتكاك الاجتماعي. يهدف 
البحث إلى تقييم مدى كفاءة الوضعية الراهنة للاستخدام السكني بهذه المناطق في تحقيق رفاهية الطفولة على 
وجه الخصوص. اختيارنا للمنطقة السكنية الحضرية الجديدة لمدينة باتنة، جاء بوصفها نموذجاً مثالياً للبحث 
في الرهانات الواجب توفيرها لتحقيق علاقة قوية بين الوظيفة السكنية والفئة الاجتماعية للأطفال. وقد خلص 
البحث إلى أن هذه المناطق السكنية الحضرية الجديدة، التي جاءت بوصفها نموذجاً عمرانياً يهدف إلى زيادة 
قدرات استيعاب المدن الجزائرية للقضاء على أزمة السكن، قد حددت فيها نسب جميع المكونات العمرانية بدقة. 
إلا أنها تفتقد للعناصر العمرانية المخصصة لاحتياجات الأطفال سواء كانت حيوية، أو نفسية، أو اجتماعية.
كما خلص إلى أن مخالفة قواعد التعمير خاصة تلك العمليات الرامية إلى زيادة كثافة العقار المبني على حساب 
العقار غير المبني؛ ساهمت في تدني بيئة الفضاءات العمومية وتقهقر جودة الخدمات المرفقة بالسكن. بالإضافة 
إلى أن محدودية المقاربات المعمول بها في ميدان التعمير، وبالخصوص تلك التي تضبط حقوق الطفل؛ ساهمت 
في تدهور الذوق العام والسلوك غير المهذب المدمر لجودة الحياة الحضرية. خاصة أن المدينة الصديقة للطفل 
واحتياجاتهم  الأطفال  صوت  فيها  ويكون  الطفل،  حقوق  بتطبيق  تلتزم  محلي،  حكم  منظومة  أو  مدينة،  هي 
وأولوياتهم وحقوقهم جزءاً لا يتجزأ من السياسات والبرامج العامة والقرارات المتخذة؛ لأن المدينة الصديقة 

للطفل، هي مدينة تناسب الجميع.

الكلمات المفتاحية: حقوق الطفل، المؤشرات التخطيطية، المدينة الصديقة للطفل، احتياجات الأطفال.
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)١( المقدمة
إن الاهتـمام بالصحـة النفسـية والجسـدية للطفل 
الدراسـات  المثـارة في  القضايـا الحديثـة  أضحـى مـن 
مرحلـة  خصائـص  معرفـة  فـإن  وعليـه  العمرانيـة، 
الطفولـة وفهـم احتياجاتهـم واهتماماتهـم هـي خطـوة 
يمكـن  والتـي  احتياجاتهـم،  تلبيـة  نحـو  ضروريـة 
تحقيقهـا داخـل المجـال السـكني عـلى اعتبـاره فضـاء 
للراحـة  ومكانـاً  والعائليـة،  الخاصـة  الحيـاة  لممارسـة 

والترفيـه.
يهـدف البحـث المقـدم إلى تحليـل الإطـار العـام 
لفكـرة المنطقـة السـكنية الحضريـة الجديـدة بوصفهـا 
نموذجـاً عمرانيـاً اعتمـدت عليـه الدولـة لتلبيـة حـق 
السـكن، أيـن اتضـح أن إدراج احتياجـات الطفولة في 

التصميـم العمـراني، كان شـبه معـدوم.
بتقييـم  قمنـا  الأطفـال  رفـاه  مـدى  ولإبـراز 
واقـع المنطقـة السـكنية الحضريـة الجديـدة لمدينـة باتنة 
اتضـح  أيـن  السـكنية.  للأحيـاء  نموذجـاً  بوصفهـا 
الواقـع المتدهور للمسـاحات الحرة والخـضراء، ناهيك 
عن الإخـلال بالقيـم النظريـة للمـؤشرات التخطيطية 
وهـو الأمـر الذي أثر على تطـور الطفـل وتوازنه. ومن 
ثمـة السـعي لمحاولـة اقـتراح توصيات ترمي لتجسـيد 
فكـرة الأحياء الصديقـة للأطفال، بالتركيـز على تعزيز 
بوصفهـا  الرشـيدة،  والإدارة  المـدني  الحـس  مـن  كل 

عوامـل لتحسـين الوضعيـة الراهنـة.

)2( المنهج البحثي
لقـد تـم توجيـه البحـث وفقـاً لمقاربـة قائمة على 

أربعـة محـاور أساسـية مرتبة كـما يلي:
المحـور الأول: عـرف فيـه كل من: مجال الدراسـة، وما 

المقصـود من المنطقة السـكنية الحضريـة الجديدة.
عـن  نظريـة  مفاهيـم  فيـه  تناولنـا  الثـاني:  المحـور 
الطفولـة وخصائصها بالاسـتعانة بمعـارف علم نفس 
الطفـل التـي سـمحت لنـا بضبـط تصـور حـول كيفية 

واهتماماتـه. الطفـل  لاحتياجـات  الاسـتجابة 
المحـور الثالـث: الـذي يمثـل صميـم البحـث حيـث 
الراهـن، ثـم  حاولنـا في مرحلـة أولى تحليـل الوضـع 
تقييم المـؤشرات العمرانية في المنطقة السـكنية الحضرية 
الجديـدة باسـتنتاج تأثيرها عـلى تطور الطفـل وتوازنه. 
المحـور الرابـع: وفيه تم تفسـير الوضع الراهن ورسـم 
صديقـة  أحيـاء  رهـان  لتجسـيد  الراميـة  التوجهـات 
للطفـل. وعليـه اعتمـد سـير البحـث ومنهجيتـه عـلى 
كل مـن: المنهـج الوصفـي لأهميتـه في دراسـة الفضـاء 
وصفـاً  وهيئتـه  حالتـه  وصـف  خـلال  مـن  السـكني 
موضوعيـاً. والمنهـج الكمـي مـن خـلال توظيـف قيم 
المـؤشرات التخطيطيـة مثل نصيـب الفرد من المسـاحة 
الحقيقـة  عـن  للكشـف  التحليـلي  والمنهـج  الحـرة. 
بعـد جمـع الحقائـق والمعلومـات ومقارنتهـا وتحليلهـا 
وتفسـيرها للوصـول إلى نتائـج وتوصيـات مقبولـة. 
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 )3( أهداف البحث
إن تطرقنـا لمثـل هـذه الإشـكاليات التـي تهـدف 
إلى ترقيـة جـودة الحيـاة الحضرية في المـدن الجزائرية من 
خـلال التركيـز عـلى فكـرة الأحيـاء الصديقـة للطفل؛ 
لمعرفـة مـدى كفايـة وكفـاءة الخدمـات  جـاء محاولـة 
الملحقة بالسـكن، لتلبيـة احتياجات الطفـل واهتماماته 
بعـض  إلى  الإشـارة  وكـذا  السـكني،  الفضـاء  داخـل 
المخاطـر القائمـة والمحتملـة التـي قـد يتعرضـون لهـا، 
كـما يهـدف البحـث مسـتقبلًا إلى تحقيـق غايـة تطبيقية، 
من خلال فهم أسـباب فشـل السياسـة السـكنية المسماة 
بــ )ZHUN( على صعيـد نوعية الخدمـات المقدمة؛ لأن 
ذلـك له أهمية في تحسـين كفـاءة أداء تلـك الخدمات بما 

يكفـل توفيرهـا لفئـة اجتماعيـة مهمة.

 )٤( تقديم مجال الدراسة 
في وسـط الـشرق الجزائـري وفي موقـع جغـرافي 
جيـد يسـمح لهـا بتطويـر مختلـف وظائفهـا الحضريـة، 
يمتـد النسـيج العمـراني لمدينـة باتنة في موضع منبسـط 
نسـبياً عـلى مسـاحة تقـدر بــ 3726 هكتـار. حيـث 
شـهدت مدينـة باتنة منـذ نشـأتها سـنة 1848 ميلادية 
في  الكبـير  التوسـع  أن  إلا  للسـكان،  متزايـداً  نمـواً 
النسـيج العمـراني للمدينـة، الـذي يمثـل قرابـة%80 
مـن نسـيجها الحـضري الحـالي قـد تـم تشـييده خـلال 
الخمسـين سـنة الأخيرة التـي تتوافق مع فترة اسـتقلال 

البـلاد )نـور الديـن،2012(.
وقـد تجسـد هـذا النمـو العمـراني الكبـير، مـن 

خـلال مختلـف المخططـات العمرانيـة، حيث شـهدت 
 )PUD( رئيـس  عمـراني  مخطـط  أول  ظهـور  المدينـة 
سـنة 1978م، والـذي كان مـن بـين أهـم توجيهاتـه 
الكـبرى: تحديـد مناطق التوسـع المسـتقبلي للمدينة من 
خـلال برمجـة منطقتين سـكنيتين حضريتـين جديدتين، 
بمسـاحة عقاريـة إجماليـة قدرهـا: 348,78 هكتـار، 
تقعـان في جنـوب مركـز المدينـة كـما يوضحـه الشـكل 

رقـم )1(.

ــوذج  ــدة: نم ــة الجدي ــكنية الحضري ــة الس )٤،١( المنطق
لسياســة الســكن الاجتماعــي

مـن أجـل بنـاء وتقديـم وجـه حـضري جديـد 
للجزائـر، وترجمـة لمبـادئ السياسـة الاجتماعيـة تحـت 
شـعار العدالـة الاجتماعيـة؛ كان الاعتـماد عـلى فكـرة 
حتـى  ضروريـاً  الجديـدة  الحضريـة  السـكنية  المنطقـة 
تسـجل السـلطة العموميـة حضورهـا ميدانيـاً وتؤكـد 
والإسـكان؛  السـكن  بمشـكلة  وتكفلهـا  مسـاهمتها 
لأنـه نمـوذج ينسـجم ووتـيرة عمليـة التنميـة الوطنية 

السـكن. توفـير  إلى  المتسـارعة والراميـة 
المـدن  اسـتيعاب  قـدرات  زيـادة  بهـدف   
الجزائريـة من السـكن والتجهيـزات الجماعيـة، ولتلبية 
الاحتياجـات التوسـعية للمـدن جـاءت التعليمـة رقم 
المتضمنـة  1975م  فيفـري   19 في  المؤرخـة   03/75
إنشـاء المناطـق السـكنية الحضريـة الجديـدة، حيـث تم 
تعريفهـا عـلى أنهـا مناطـق لاسـتقبال برامـج السـكن 

الوطنيـة. وهـي أيضـاً عمليـة للتحكـم في 
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العقـار الحـضري ومـن ثمـة توجيـه التوسـع العمراني 
لا  أنـه  غـير  )بشـير،2000(.  الحضريـة  للتجمعـات 
العمرانيـة  الخصائـص  يحـدد  دقيـق  تعريـف  يوجـد 
للمنطقـة السـكنية الحضريـة الجديـدة، فأكـبر المناطـق 
السـكنية الحضريـة قـد تصـل مسـاحتها إلى 400 هك 
بطاقة اسـتيعاب 12000 مسـكن، في حين أن أصغرها 
مسـاحة يتراوح ما بـين 15 و30 هك بطاقة اسـتيعاب 
400-500 مسـكن، والكثافـات الخام تـتراوح ما بين 
16و60 مسـكن /هكتـار )وزارة التهيئـة العمرانيـة، 

.)1987

هـذا الاهتـمام بالجانـب الكمـي أثـر عـلى نوعيـة 
المجـال السـكني، الـذي يعتـبر مـكان الحيـاة الخاصـة 
العائليـة ومـكان الراحـة والترفيـه، مـع ضرورة توفـر 
تسـمح  التـي  والجماعيـة  العموميـة  المرافـق  بعـض 
الخدمـات  مـن  والاسـتفادة  الاجتماعـي  بالاحتـكاك 
يتكـون  الصـافي  السـكني  فالمجـال   .)Alberto,1984(

المرافـق  ومسـاحة  السـكنية،  المبنيـة  المسـاحة  مـن: 
الملحقـة التـي هـي مجمـوع كل مـن المسـاحات الحـرة 
الثالثيـة ومسـاحات  للطـرق  المخصصـة  والمسـاحات 
الحكـم  يمكـن  ولا   .)Pierre,2005( السـيارات  توقـف 

الشكل رقم )1(: موقع المنطقتين السكنيتين الحضريتين الجديدتين داخل مدينة باتنة. المصدر: )Google earth, 2014( بتصرف.
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إذا  إلا  الثلاثـة،  المكونـات  هـذه  تنظيـم  حسـن  عـلى 
حققت الراحة النفسـية والجسـدية للسـكان وسـاهمت 
في اندماجهـم الاجتماعـي. لكن إهمـال الجانب النوعي 
جعـل مـن المنطقـة السـكنية الحضريـة الجديـدة عملية 
تعميريـة تقنيـة بحتـة، وليـدة قـرار سـياسي إداري في 
أعـلى مسـتويات هـرم السـلطة والمؤسسـات الرسـمية

)محمد الأمين، 2001(.

)٥( معرفة الطفولة، خطوة نحو تلبية احتياجاتهم
تعـرف الطفولـة مـن وجهة نظـر علـماء الاجتماع 
التـي  المبكـرة مـن الحيـاة الإنسـانية  الفـترة  عـلى أنهـا 
يعتمـد فيهـا الفرد عـلى والديـه اعتـماداً كليـاً فيما يحفظ 
حياتـه وحتى تتـم عملية نضجه الفسـيولوجي والعقلي 

والنفـي والاجتماعـي والخلقـي والروحي.
كـما يعرف الطفـل وفقاً للـمادة الأولى من مشروع 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة عـلى أنـه: كل إنسـان لم يتجاوز 
الثامنـة عشرة، وأمـا الطفولـة فتعرف على أنهـا المرحلة 
الحيـاة  مسـؤوليات  الإنسـان  فيهـا  يتحمـل  لا  التـي 
معتمـداً عـلى الأبويـن وذوي القربـى لإشـباع حاجتـه 
العضويـة وعـلى المدرسـة في التعليـم، وتمتـد زمنيـاً من 

الميـلاد وحتـى قـرب نهايـة العقد الثـاني مـن العمر.

 )٥،١( خصائص مرحلة الطفولة
وسـمات  خصائـص  أهـم  عـلى  الوقـوف  يجـب 
مرحلـة الطفولـة حتـى نتمكـن مـن التعامل مـع أفراد 
هذه الفئة العمرية الحساسـة بأسـاليب سـوية ومشاريع 

تحقـق الهدف الأسـاس من عمليـة التنشـئة الاجتماعية، 
وهنـا نجـد أن المختصـين في علوم التربيـة يجمعون على 

أن مرحلـة الطفولـة تنقسـم إلى فترتـين متميزتـين هما:
مرحلـة الطفولـة المبكـرة مـن )2-٥ سـنوات( وفيهـا 
المـي  مثـل:  الأساسـية  المهـارات  الطفـل  يكتسـب 
واللغـة وهـو مـا يحقـق قـدراً كبـيراً مـن الاعتـماد على 

النفـس.
مرحلـة الطفولـة المتأخرة )٦-١2 سـنة( وهـي المرحلة 
الطفـل ودخولـه مرحلـة مختلفـة  ببلـوغ  تنتهـي  التـي 

كثـيراً عـن سـابقتها وهـي مرحلـة المراهقة.
الخصائـص  في  التطـور  يوضـح   )2( رقـم  والشـكل 
مـن  كل  في  الاجتماعيـة  وكـذا  والسـلوكية،  العقليـة 
المرحلـة  ففـي  والمتأخـرة.  المبكـرة  الطفولـة  مرحلتـي 
الأولى يسـعى الطفـل للاسـتطلاع وتكويـن علاقـات 
اجتماعيـة، في حـين نجـده في المرحلـة المتأخـرة يطـور 
فيهـا  يعيـش  التـي  البيئـة  لعنـاصر  الحسـية  مدركاتـه 
مـن  أنـه  نـرى  لـذا  الاجتماعيـة؛  علاقاتـه  ويطـور 
الـضروري الأخـذ بهـذه المعطيـات في إعداد المشـاريع 
بالمـكان  علاقاتـه  يطـور  أن  مـن  الطفـل  تمكـن  التـي 
وبالأطفـال الراشـدين وبالجماعـة وبالثقافـة الحضرية. 
وبهذا الشـكل تصبح العلاقات الدعامـة الأولى للحياة 

للطفـل. والاجتماعيـة  النفسـية 
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الطفــل  لاحتياجــات  الاســتجابة  كيفيــة   )٥،2(
واهتماماتــه 

رفاهيـة  إلى  يشـير  مفهـوم  الطفولـة هـي  رعايـة 
الأطفـال التـي هـي هدف كل نشـاط مبـذول من أجل 
الطفولـة وتعنـى بهـا برامـج الرعايـة الاجتماعيـة التـي 
تصـاغ لصالـح الطفولـة. ونحـن بوصفنـا متخصصين 
في تهيئـة العمران مطالبـون بالاعتنـاء بحاجاتهم وتلبية 

الشكل رقم )2(: أهم خصائص مرحلة الطفولة.

المكانية، متطلباتهـم 
وذلـك مـن خـلال حتميـة التفكـير في تصميـم 
بالعنـاصر والمكونـات  العموميـة  الفضـاءات  وتجهيـز 
الحيويـة،  احتياجاتهـم  تلبيـة  شـأنها  مـن  التـي  الماديـة 
والنفسـية والاجتماعيـة كـما هـي مختـصرة في الجـدول 
نـوع الاحتياجـات وكيفيـة  بـين  يربـط  الـذي  المـوالي 

تلبيتهـا:
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الجدول رقم )١(: توزيع احتياجات الطفل وكيفية تلبيتها.

 كيفية تلبيتها الغاية من الاحتياجات الاحتياجات

   الحيوية
استكشاف، معالجة يدوية، تنسيق وتنظيم،  تمالك النفس ورباطة الجأش

 تذكر، تحسن الكفاءة

ك التفكي) بالأدوات ت اللعبفضاءا تزويد

 ،النحت ،الطحن ،البناء ،اللصق ،والتركيب

 العزف( ،الرسم

 تهيئة مسارات التنقل وأماكن الرياضة البدني() سي الجط انشال الحاجة للحركة

 مثل عزله بين الأشجار الراحة النفسية الحاجة للراحة والهدوء

 الراحة النفسية الحاجة للأمن
ممرات ومساحات  رتفاق،تحديد مجالات الا

 محيية

 السرعةأماكن مخصصة لرياضات  سرعة الاستجابة الحاجة لليغامرة

   الاجتماعية

معنى المسؤولية،  المساعدة، للآخرين، العيل حياة اجتماعية، المدرسة، الجماعة

 أهمية تنام  الجماعة

 لعاب جماعيةأ

 القواعد والقوانين

 طمصلحة لليحي التنشئة الاجتماعية
جماعية النوادي الثقافية لعاب أ الرياضة،

 الترفيهية

 - الاعتماد على النفس الحاجة للاستقلالية

   النفسية

 البحث عن القدوة استكشاف الآخرين والعالم
رسم واجهات ذات أو  تصييم مجسمات

 ثقافي...،  ، طبيع تاريخمدلول 

 - ءالمشاركة والشعور بالانتما الانخراط في قيم البالغين

 
الحضريــة  الســكنية  المنطقــة  وضعيــة  تقييــم   )٦(

الجديــدة لمدينــة باتنــة

 )٦،١( الإخــال بالمــؤشرات التخطيطيــة، خطــوة 
ــكنية ــة الس ــودة البيئ ــال بج ــو الإخ نح

إن المعايـير النظريـة الـواردة في الشـبكة النظريـة 
للتجهيـز، المعتمـدة لـدى الـوزارة الوصيـة والمعمـول 
بهـا في مكاتـب الدراسـات الجزائريـة؛ تبـين أنـه في فئة 

باتنـة، يجـب  المـدن )300 ألـف نسـمة( مثـل مدينـة 
المسـاحات  10م2مـن  قـدره  نصيـب  عـلى  تتوفـر  أن 
الخـضراء لـكل نسـمة أي يجـب أن تتوفـر المدينـة عـلى 
أكثـر مـن 250 هكتـار مـن المسـاحات الخـضراء، غير 
أن الواقـع الراهـن للمسـاحات الخـضراء لا يتجـاوز 
عتبـة 30 هكتـاراً وهـو مـا يجعل مـن نصيـب الفرد في 

حـدود0.29م2 لـكل نسـمة.
أمـا بالنسـبة للمنطقتـين السـكنيتين الحضريتـين 
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الجديدتـين اللتـين همـا بمنزلة مجموعـة أحيـاء؛ فيجب 
أن تتوفـر بـكل واحدة منهما مختلف أصناف المسـاحات 
الحـرة: مـن حدائـق عمومية وحدائـق أحيـاء وحدائق 
هكتـار   36،95 قدرهـا  إجماليـة  بمسـاحة  للأطفـال 
للمنطقـة  هكتـار  و32،4  الأولى  السـكنية  للمنطقـة 

الحضريـة الثانيـة.
)أي  المبنـي  الإطـار  تكثيـف  عمليـات  أن  غـير 
غـير  المسـاحة  حسـاب  عـلى  المبنيـة  المسـاحة  زيـادة 
المبنيـة( التـي عرفتهـا منطقـة الدراسـة كما هـو موضح 
في الشـكل رقم )3(؛ سـاهمت في الإخـلال بالمؤشرات 
التخطيطيـة المحددة في دفـتر الشروط الخـاص بالمنطقة 
السـكنية الحضريـة الجديـدة. حيـث قامـت السـلطات 
الحـرة  المسـاحات  بتحويـل  التسـعينيات  في  المحليـة 
المنتشرة بـين العمارات السـكنية، إلى مسـاحات جديدة 
لبنيـات السـكن الفـردي وذلـك بتجزئـة الفضـاءات 
الفـردي. للبنـاء  معـدة  أرضيـة  قطـع  إلى  المفتوحـة 

حيـث أصبـح عـدد المسـاكن الفعـلي في كل مـن 
و33791  مسـكن   60114 السـكنيتين  المنطقتـين 
المسـاحة  أن  يعنـي  مـا  وهـو  الترتيـب  عـلى  مسـكن 
هـي84،96  توفيرهـا  الواجـب  الحقيقيـة  الخـضراء 

هكتـار. و80،22  هكتـار 
المعطيـات  أهـم  يوضـح  المـوالي  والجـدول 
التخطيطيـة لـكل من المنطقتـين السـكنيتين الحضريتين 

باتنـة: بمدينـة  الجديدتـين 

الجماعي  السكن  في  الحرة  المساحات  توجيه   :)3( رقم  الشكل 

 ،)Google eart, 2014( الفردي. المصدر:   إلى تحصيصات للسكن 

بتصرف.

الجـدول رقـم )2(: المعطيـات النظريـة والفعليـة للمنطقتـن السـكنيتن الحضريتـن في مدينـة باتنـة. المصـدر:) معطيـات مـن مديرية 

التعمـر والبنـاء، باتنـة، 20١٤م(، بتـرف.

 الكثافة السكنية

 الفعلية

الكثافة السكنية 

 الخام النظرية

عدد المساكن 

 الفعلي

عدد المساكن 

 النظري

مساكن 

 فردية

مساكن 

 جماعية

 المساحة

 )هكتار( 

المنطقة السكنية الحضرية  ۱٧٦ ۳٤۱٠ ۱٤٤۳ ٠۱٧٥ ٠٦۱۱٤ ٤۱ ٤٤‚٤

 ۱الجديدة 

السكنية الحضرية المنطقة  ۱٤٧‚٥٧ ٧۳٠٠ ۱۰۱۳ ٧٤۰۰ ۳۳٥٤۱ ٧٥‚۱٠ ٧٦‚۳

 ٧الجديدة 
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الجدول رقم )3(: توزيع قيم المؤشرات التخطيطية في المنطقة السكنية الحضرية الأولى.

التخطيطيـة  المـؤشرات  تحليـل  عـلى  وبالاعتـماد 
المعتمـدة في تخطيـط وتصميـم المجـال السـكني الـذي 
يقسـم إلى مسـاحة سـكنية صافيـة ومسـاحة مخصصـة 
للمرافـق ومسـاحة موجهـة للطـرق الأوليـة والثانوية 
وكـذا المسـاحة المخصصـة للنشـاطات الثالثيـة، عـلى 
كل مـن المنطقتـين السـكنيتين الحضريتـين الجديدتـين؛ 

نتوصـل للنتائـج التاليـة:
 

- بالنســبة للمنطقــة الســكنية الحضريــة الجديــدة 
الأولى:

السـكنية  المنطقـة  تقسـيم  المـوالي  الجـدول  يبـين 
المـكاني  التحديـد  تـم  حيـث  تخطيطيـة  وحـدات  إلى 
نفسـها هـي  التـي  الصافيـة  السـكنية  للمجـالات 

التـي  المجـلات  وهـي  القاعديـة،  الوحـدات   
الممـرات  مثـل  بالسـكن  الملحقـة  المرافـق  تتضمـن 
السـيارات،  توقـف  ومسـاحات  الثالثيـة،  والطـرق 

والخـضراء. الحـرة  والمسـاحات 
حيـث يتبـين مـن خـلال القـراءة الرقميـة لمجال 
العموميـة  للحدائـق  الفـادح  النقـص  الدراسـة؛ 
والسـاحات الحـرة بوصفهـا مرافـق ملحقـة للمجـال 
السـكني الصافي )الوحـدة القاعدية( والموجهة أساسـاً 
لخدمـة الأطفال حيـث نجدها لا تمثل سـوى 22% من 
إجمـالي مسـاحة المرافق العمومية الموجودة على مسـتوى 
هـذه الوحـدة التخطيطية في حـين أن القواعـد النظرية 
للتخطيـط الحـضري تبـين أنـه يجـب أن تكـون هـذه 

النسـبة في حـدود %64.

 

 

الوحدة 

 التخطيطية

 

 

 

 العدد

 

 

 المساحة

 هكتار()

 

 

متوسط 

عدد 

 المساكن

 

 

متوسط 

مساحة 

المرافق 

 الخضراء

 

 

النسبة 

إجمالي 

مساحة 

 المرافق

 الوحدات القاعدية() المساحة السكنية الصافية

نسبة 

المساحة 

المبنية 

 السكنية

ة مساحة نسب

الطرق 

 الثالثية

نسبة 

مساحة 

توقف 

 السيارات

نسبة المساحة 

 الحرة

 ٪٢٢ ٪٧ ٪۱٦ ٪٩٩ - - ۳١١ ۳ -١‚٩ ٩٥ وحدة قاعدية

  ٪١۱ ٠‚٤٤ ١۲٧۳ ١۲ - ٦ ١٦ وحدة جوار

 ٪٩ ٠‚٥٦ ۳٢٦٩ ۳٩ -۲٤ ٤ الحي -

المنطقة السكنية 

 الأولى

١٩ ١۰ ٦٠١١٤ ۳٦‚۱ ٢٪ 
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الشكل رقم )٤(: تقسيم المنطقة السكنية الحضرية الجديدة الأولى إلى وحدات تخطيطية. المصدر: )Google earth, 2014(، بترف.

- بالنســبة للمنطقــة الســكنية الحضريــة الجديــدة 
الثانيــة:

تحليـل  في  المعتمـدة  نفسـها  المنهجيـة  وبتطبيـق 
المـؤشرات التخطيطيـة للمجـال السـكني عـلى المنطقة 
عـلى  تحصلنـا  الثانيـة؛  الجديـدة  الحضريـة  السـكنية 
المعطيـات المدونة في الجـدول رقم )4( حيث نسـتنتج:

على مسـتوى المسـاحة السـكنية الصافية )الوحدة 
القاعديـة( يتضـح التقـارب الكبـير في قيـم المـؤشرات 
السـكنية  المنطقـة  في  المسـجلة  تلـك  مـع  بالمقارنـة 
الحضريـة الجديـدة الأولى. أيـن نسـجل العجـز الفادح 
للمسـاحات الحـرة والمهيـأة، إذ لا تمثـل سـوى نسـبة 

34%  مـن إجمـالي المسـاحة السـكنية الصافيـة. 

 

الوحدة 

 التخطيطية

 

 

 العدد

 

 المساحة

 هكتار()

 

متوسط 

عدد 

 المساكن

متوسط 

مساحة 

المرافق 

 الخضراء

النسبة 

إجمالي 

مساحة 

 المرافق

 الوحدات القاعدية() المساحة السكنية الصافية

نسبة 

المساحة 

المبنية 

 السكنية

نسبة مساحة 

الطرق 

 الثالثية

نسبة 

مساحة 

توقف 

 السيارات

نسبة المساحة 

 الحرة

 ٪۳٤ ٪٩ ٪۳٢ ٪٥٥ - - ۳۳٨ ۳ -١‚٥ ۳٧ وحدة قاعدية

  ٪٨ ۳‚٦۲ ۳۲٧٧ ١۲ - ٦ ۳۳ وحدة جوار

 ٪۳٢ ٤‚٧۳ ۳٢٦٥ ۳٥ -٢٤ ۳ الحي -

المنطقة السكنية 

 الثانية

۳ ٧٨‚۳٩٨ ۳۳٧٩۳ ۳۳‚۳٥ ۳۳٪ 
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الشكل رقم )5(: تقسيم المنطقة السكنية الحضرية الجديدة الثانية إلى وحدات تخطيطية. المصدر: )Google earth, 2014(، بترف.

)٦،2( الواقــع المتدهــور للمســاحات الحــرة، الخضراء 
ــأة في مجال الدراســة  والمهي

مـن خـلال المعاينـة الميدانية ثبـت لنا أن المسـاحة 
الحـرة، والخـضراء، والمهيـأة تعـاني ضعفـاً في التجهيـز 
وتدهـوراً متقدمـاً في الصيانـة والنظافة. نتيجـة لتراكم 

سـنوات مـن الممارسـة الخاطئة.
اهتـمام  هنـاك  يكـن  لم  الحاليـة  العشريـة  فقبـل 
الواقـع أو حتـى في  بالمجـال الخارجـي سـواء كان في 
أصبحـت  الخارجيـة  المسـاحة  أن  لدرجـة  التشريـع، 
بعضهـم  أن  حتـى  السـكان  طـرف  مـن  تسـتغل 
ضمهـا إلى مسـكنه باسـتعمال سـياج في غيـاب تدخـل 
السـلطات. وعليـه فإن المسـاحات العموميـة موجودة 

فقـط عـلى مخططـات الكتلـة بوصفهـا أداة لمـلء الفراغ 
لا غـير )بلقاسـم،2000(. بل أصبح أداؤهـا الوظيفي 
القمامـة  لرمـي  واسـعاً  فضـاء  كونهـا  عـلى  مقتـصراً 
ومرتعـاً للمنحرفين ليـلًا، حيث يحولونهـا إلى فضاءات 

للفسـاد.

التصميــم  في  الطفولــة  احتياجــات  إدراج   )٦،3(  
العمــراني للمنطقــة الســكنية الحضريــة الجديــدة، شــبه 

ــدوم مع
إن التصميـم العمراني للمنطقة السـكنية الحضرية 
الجديـدة لا يلبـي احتياجـات الطفل، ويمكن اسـتنتاج 

ذلك مـن خلال:
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فكـرة  • فيهـا  نفـذت  التـي  الزمنيـة  الفـترة  كـون 
المنطقـة السـكنية الحضريـة الجديـدة؛ متقدمـة ولم يتـم 
العمـل بعـد بوثائـق التعمـير الحديثـة ممثلـة في المخطط 
التوجيهـي للتهيئـة والتعمـير )PDAU( ومخطـط شـغل 
الأراضي )POS( اللذيـن يضبطان جملـة من التصورات 
الراميـة لترقية جـودة الحياة الحضرية، حيـث إن المنطقة 
)الـوزارة  لقـرار وزاري  إنشـاؤها وفقـاً  تـم  السـكنية 
حـول  المحليـة،  الجماعـات  رأي  أخـذ  بعـد  الوصيـة( 

الدراسـة الأوليـة.
لم تـراع شروط اندمـاج هـذه المنطقـة السـكنية مـع  •

باقـي التجمـع الحضري مـن أجل الاسـتفادة القصوى 
مـن التجهيـزات القاعديـة والمرافـق الموجودة سـابقاً.

بتعميـم  • مستنسـخة  نـماذج  عـلى  الدولـة  اعتـماد 
النمـوذج العمـراني نفسـه عـلى كل المـدن، وهـو الأمر 
لـكل  المحليـة  الخصوصيـات  إغفـال  إلى  أدى  الـذي 
قـدر  أكـبر  توفـير  هـو  الدولـة  هاجـس  لأن  مدينـة؛ 
مـن المسـاكن الاجتماعيـة، وهـو الأمـر الـذي أثـر على 

النوعـي لهـا.  الجانـب 
كل النقـاط السـابقة أدت إلى إهمـال جـودة البيئة 
السـكنية بأبعادهـا المختلفـة، بما فيهـا إدراج احتياجات 
مختلـف الفئـات العمريـة وعـلى وجـه الخصـوص فئـة 

الأطفال. 

ــة الراهنــة للمنطقــة الســكنية عــى  )٧( تأثــر الوضعي
تطــور الطفــل وتوازنــه:

الصحـة النفسـية للطفـل أضحت قضية أساسـية 

الكثـير  لأن  العمرانيـة،؛  الدراسـات  مـن  العديـد  في 
مـن أفـراد هـذه الفئـة الاجتماعيـة الحساسـة - أطفـالاً 
وشـباباً - يعانـون مـن اضطرابـات عاطفيـة ونفسـية 
يمكـن تمييزهـا والاسـتدلال عليهـا بدقـة مـن خـلال 
المعاينـة الميدانيـة لمجـال الدراسـة أيـن يمكـن ملاحظة 
أو  يدخنـون  الذيـن  للجانحـين  المعتـبرة  النسـب 
يتعاطـون المخـدرات أو حتى من ملاحظة المشـاجرات 
والمشـاحنات التـي توظـف فيهـا ألفـاظ قبيحـة مخلـة 
بالحيـاء حتـى أضحت لغـة التواصـل بـين الأطفال في 

الشـوارع. 
للمـؤشرات  السـابق  التحليـل  خـلال  ومـن 
المنطقتـين  لـكلا  العمرانيـة  للمكونـات  التخطيطيـة 
المـؤشرات  وبالخصـوص  )ZHUN:1و2(  السـكنيتين 
الصـافي  السـكني  بالمجـال  الملحقـة  بالمرافـق  المتعلقـة 
)طـرق الخدمـة والمسـاحات الحـرة( بوصفهـا المرافـق 
التـي يـتردد عليها الأطفـال بكثـرة؛ يمكننا اسـتخراج 
ثـلاث نقـاط أساسـية تؤثر بشـكل مباشر عـلى الطفل، 

يلي: كـما  وهـي 

بالنسبة لتنقل الطفل:  -
 )Wallstrom,2002( تشـير الدراسـات الاجتماعيـة 
إلى أن ارتبـاط الأطفـال مـع أوليائهـم أثنـاء التنقـلات 
المختلفـة سـواء كانت باتجاه المدرسـة أو نحـو وجهات 
أخرى؛ شـكل من أشـكال التأثير السـلبي عـلى طريقة 
تعلمهـم المسـتقل، حيـث يقلـل ذلـك مـن إمكانيـات 
اختياراتهـم واسـتجابتهم الخاصة مع الحـالات الطارئة 
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والمواقـف المسـتجدة. كـما يفقـدون الكثـير مـن فرص 
في  يؤثـر  الـذي  الأمـر  وهـو  الاجتماعـي  احتكاكهـم 

النفي. تطورهـم 
في مجـال الدراسـة نسـجل هـذا الارتبـاط الوثيق 
نحـو  التوجـه  لحظـة  خاصـة  أطفالهـم  مـع  للأوليـاء 
المدرسـة الابتدائيـة، وعـلى وجـه الخصـوص بالنسـبة 
الميدانيـة  المعاينـة  خـلال  فمـن  الجـدد.  للمتمدرسـين 
نجـد أن طفـلًا واحـداً مـن كل ثلاثـة يصطحبـه أحـد 

يوميـاً. المدرسـة  إلى  الأوليـاء 
مـن جهـة أخـرى فـإن حالـة ووضعيـة الطـرق 
عـلى  كبـير  وبشـكل  تؤثـر  المعبـدة  غـير  والمسـالك 
السـلامة الجسـدية للأطفال إذ إن الغيـاب التام لممرات 
الراجلـين، والأروقـة الخاصـة للدراجـات الهوائيـة أو 
عنـاصر تفصل بـين الحركـة الميكانيكية وحركة المشـاة، 
في ظل عدم احترام إشـارات  المرور واستعمال السرعة؛

 يشكل تهديداً حقيقياً لسلامة تنقلات الأطفال
بالنسبة للألعاب والفضاءات المخصصة لها: -

المنجـزة  العمرانيـة  الدراسـات  إحـدى  تشـير 
 )Wallstrom,2002( السـويسرية  زوريـخ  مدينـة  في 
والمسـتهدفة لأماكـن وطريقـة لعـب الأطفـال الأقـل 
مـن خمـس سـنوات، إلى أن الأطفـال الذيـن يسـتغلون 
الطريـق ميدانـاً للعـب، هـم الأطفـال الذيـن يملكون 
الرغبـة للعـب لوقت أكثـر وبمتعـة أفضل مـن أولئك 
الأطفـال الذيـن يلعبون في فضـاءات مغلقـة حتى ولو 
كانت مسـاحات خـضراء ومهيأة ومغطـاة؛ لأن عنصر 
المخاطـرة المتمثـل أساسـاً في حركـة المـرور بالإضافـة 
إلى الأخطـار الأخـرى الموجـودة في الشـارع تزيـد من 
حماسـة وعوامـل جـذب الأطفـال، كما تزيـد من حجم 
دائـرة أصدقائهـم. وشـكل المـوالي يؤكـد نتائـج هـذه 

الدراسـات.

.)Wallstrom,2002( :توزيع توجهات الأطفال وفقاً لمكان ونوع اللعبة المصدر :)الشكل رقم )٦
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 وهـي النقطـة الإيجابيـة الوحيـدة التـي نجدهـا 
بمجـال الدراسـة لأن المعاينـة الميدانية أثبتـت أن فضاء 
لعـب الأطفـال هو الشـارع. وكما تمت الإشـارة إليه في 
العنصر السـابق الموضـح للواقع المتدهور للمسـاحات

 الحـرة والخـضراء والمهيـأة، يمكـن أن نشـير هنـا إلى 
الغيـاب التـام لأماكـن مخصصـة للعب الأطفـال رغم 
أهميـة هـذه المرافـق في ترقيـة جـودة الحيـاة الحضريـة 

للسـاكنين.

الشـكل رقـم )7(:صـورة بالاقمار الصناعيـة توضح الوضعيـة المتدهورة للمسـاحات العمومية والتوطن السـيئ للعـمارات . المصدر:  

.)Google earth, 2014(

بالنسبة للضجيج والتلوث: -
النفايـات المنزلية تشـكل أهم المشـاكل المطروحة 
في مجال الدراسـة، خاصة أن دراسـات سـابقة بينت أن 
المواطـن الجزائـري ينتـج يوميـاً مـا يعـادل 0.5 كلـغ 
مـن النفايـات الحضريـة وقـد تصـل في المـدن الكـبرى 

كالعاصمـة إلى 1.2كلـغ في اليـوم )وزارة تهيئة الإقليم 
والبيئـة،2002(. وكونهـا مخلفات تطـرح يومياً وبدون 
موعـد مسـبق فإنهـا تشـكل معضلـة حقيقية أمـام نقاء 
المسـخرة  الإمكانيـات  ظـل  في  السـكني،  الوسـط 
تفـي  ولا  كافيـة  غـير  نراهـا  والتـي  منهـا  للتخلـص 
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بالغـرض.
يضـاف إلى هـذه النفايـات المنزليـة التـي تكـون 
في متنـاول الأطفـال؛ ملوثـات بصريـة حيـث تعـرف 
عـلى أنهـا كل تغير غـير مرغـوب فيـه في عنـاصر البيئة 
العمرانيـة: مـن إضافـات أو كتـل بنائيـة غـير قانونية، 
تتنافـر  إضافـات  أيـة  أو  مصممـة،  غـير  فراغـات  أو 
أو  الدينيـة  القيـم  أو  الوظيفيـة  أو  الطبيعـة  البيئـة  مـع 
الحضاريـة أو الجماليـة أو المعمارية، حيـث إن هذا التغير 
يـؤدي إلى النفـور أو الأذى منـه )يحيى عيـد، 2008(. 
ومـن مظاهر هـذا النمط مـن التلوث بمجال الدراسـة 

: كر نذ
التنافـر والتداخـل مـا بـين نمـط السـكن الجماعـي  •

الفـردي. والسـكن 
السـكن  • لواجهـات  الهندسـية  المعالجـات  تبايـن 

الفـردي )في أغلبـه غـير مكتمـل( واختـلاف علوهـا 
حيـث لا تحـترم الأسـس التنظيميـة كعـرض الشـارع 

التجـاور.... وارتفـاق 
تشـويه منظـر العـمارة بفعـل عامـل الزمـن وتبايـن  •

الهوائيـات  أجهـزة  نجـد  حيـث  الشرفـات  اسـتغلال 
تشـويه  إلى  بالإضافـة  الميـاه...  وصهاريـج  المقعـرة 
وألـوان  مـواد  باسـتعمال  والواجهـات،  الشرفـات 

متنافـرة.
تدهـور حالـة الطـرق والأرصفـة وتراكـم الأتربـة  •

والأوسـاخ عليهـا.
الانتشـار العشـوائي لنقـاط جمـع القمامـة التـي لا  •

يمكـن حـصر عددهـا، ومخلفـات الحفـر والبنـاء.

يوضـح مخطـط الكتلة لمجال الدراسـة سـوء توطين  •
الأطر المبنية )سـوء توزيـع العمارات السـكنية( وهو ما 
يؤثـر عـلى الاسـتمتاع بالمتابعـات البصريـة حسـب ما 

هـو موضح في الشـكل رقـم )7(.
كـما تتأثـر البيئـة الصوتيـة بالضجيـج المنبعث من 
حركـة المـرور والمحـاور التجاريـة الموجـودة بداخـل 
مجال الدراسـة، هـذا الضجيج الذي يؤثـر على الأطفال 
بوجـه خاص، حيث يسـاهم في خفض قـدرات التعلم 
والقـراءة، بالإضافـة إلى مسـاهمته في ظاهـرة اضطراب 
النـوم وقلـة التركيـز وضعـف تواصـل الأطفـال مـع 

الخارجي. عالمهـم 

ــح  ــدني وأداء مصال ــس الم ــن الح ــف كل م )٨( ضع
ــة  ــاء صديق ــس لأحي ــر وتؤس ــل تف ــير، عوام التس

ــل للطف

 )٨،1( عاقة الحس المدني بالمستوى الاجتماعي
بهـدف إيجـاد تفسـير اجتماعـي لأسـباب تدهـور 
المحيط الحـضري بمجال الدراسـة؛ نسـتدل بمعطيات 
الإحصائيـة  المصالـح  مـن  اسـتقاؤها  تـم  إحصائيـة 

للبلديـة، حيـث تتعلـق هـذه المعطيـات:
بمتوسط الدخل لكل أسرة. -
نسـبة الأفـراد الذيـن تلقـوا تعليـمًا معتـبراً )نسـبة  -

جامعـي(. تعليـم  عـلى  الحاصلـين 
نسبة الفئة العمرية الشابة. -

حيـث يتضـح أن في كل مـن المنطقتين السـكنيتين 
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الحضريتـين الجديدتـين نجـد فئـة اجتماعيـة بسـيطة أو 
محـدودة الدخـل بالمقارنة مع إجمـالي سـكان المدينة، كما 
أن الذيـن تقل أعمارهم عن 25 عامـاً يمثلون 60% من 
إجمالي عدد السـكان الـكلي في المنطقتين السـكنيتين. كما 
لا تتعدى نسـبة الأفـراد المتعلمين جيداً نسـبة 10% من 

إجمالي السـكان. 
هـذه المـؤشرات تعكـس نقـص الوعـي وغيـاب 
ثقافة جـودة الحياة الحضريـة للأطفال والشـباب، وهو 
الأمـر الـذي أدى إلى غيـاب الحـس المـدني والحضاري 
للمواطـن، وهـو مـا أدى إلى تدهـور مكونات الوسـط 

العمراني.
في  أساسـاً  المتمثـل  السـكان  لسـلوك  نتيجـة 
مـكان:  أي  في  والفضـلات  البقايـا  مـن  تخلصهـم 
مثـل الشـارع أو السـاحات الحـرة، بـل تعـدى الأمـر 
إلى أكثـر مـن ذلـك حيـث أصبـح بعـض السـكان لا 
بغـض  الخاصـة  يبحـث سـوى عـن تحقيـق مصالحـه 
النظـر عـما قـد يسـببه مـن أذى للآخرين. وهو تجسـيد 
للسـلوك الاجتماعي الأنـاني الذي يقع ضمن السـلوك 

العقـلاني. الاجتماعـي 
خاصـة أن ماكس فيبر يعرف السـلوك الاجتماعي 
العقـلاني )محمـد سـيد،2010(، بذلك السـلوك الذي 
يخـرج من منطقـة العقـل الظاهـري ويتلاءم وينسـجم 
مـع طبيعـة الحيـاة الواقعيـة والموضوعيـة التي يعيشـها 
الأفـراد والجماعـات. كـما زاد فشـل التصميـم في عـدم 
تمكـين السـكان مـن التكيـف مـع المـكان وعـدم قدرة 

هـذا الأخير عـلى تحقيـق التفاعـل معهم.

 )٨،2( مبادرة سياسية منعدمة بمجال الدراسة 
للطفـل الصديقـة  المـدن  مبـادرة 
 )The Child Friendly Cities Initiative )CFCI هي شراكة 
عالميـة بـين مجموعـة مـن الفاعلـين، تشـمل حكومات 
ومنظـمات غـير حكوميـة دوليـة ووطنية ومحليـة تعمل 
معـاً على تطبيـق اتفاقيـة الأمـم المتحدة لحقـوق الطفل 
)UNCRC(. وتهـدف هـذه الحركـة التـي انبثقـت مـن 
قمة المدن المنعقدة بإسـتانبول عـام 1996م؛ إلى إشراك 
ودعـم الحكومـات المحليـة في تعزيـز حقـوق الطفـل. 
إدارات الحكـم  أو  البلديـات  بمسـاعدة  تقـوم  حيـث 
المحـلي عـلى وضـع خطـط موجهـة لفائـدة الأطفـال، 
مـن خـلال وضـع الأطـر القانونيـة والمؤسسـاتية وفقاً 
ميزانيـة  وتخصيـص  الطفـل،  حقـوق  اتفاقيـة  لمبـادئ 
حقـوق  ضـمان  في  المحـرز  التقـدم  ورصـد  للطفـل، 

)فرانشيسـكا،2005(. الطفـل 
أمـا في مدينـة باتنـة فـإن قضيـة الاهتـمام بأوضاع 
الأطفـال واحتياجاتهـم النفسـية والاجتماعيـة بشـكل 
فعـلي لتفعيل سياسـة المـدن الصديقـة للطفـل؛ لا تزال 
بعيـدة عـن التحقيق. حيث لم نسـجل أي عملية لتفعيل 
مشـاركة الشـباب واليافعـين وآبائهـم أو القائمين على 
فكيـف  السياسـية،  المبـادرة  مسـتوى  عـلى  رعايتهـم، 
والتهيئـة  الحـضري  التخطيـط  مسـتوى  عـلى  بذلـك 
العمرانيـة؟. حيث لا تـزال أدوات التخطيـط العمراني 
التـي  وأفكارهـم  السـكان  آراء  توظيـف  عـن  بعيـدة 
قـد تختلـف عـن آراء وأفـكار الإداريـين والمهندسـين 

المكلفـين بالدراسـات والتخطيـط. 
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)9( خريطة طريق الأحياء الصديقة للأطفال
بعد النجاعـة المحـدودة لأدوات التهيئة والتعمير 
في الجزائـر )محمـد الهـادي، 2008(، والمتمثلـة أساسـاً 
 )PDAU( والتعمـير  للتهيئـة  التوجيهـي  المخطـط  في 
ومخطـط شـغل الأراضي )POS(، ونظـراً لمـا تتضمنـه 
سياسـة المدينة مـن رؤية جماعيـة لتنمية المدينـة في خطة 
عمـل تهـدف إلى ترقيـة وإدارة الحكـم الحـضري وكذا 
والخدمـات  العمـل  فـرص  لتوفـير  الاسـتثمار  زيـادة 
الفقـر بطريقـة منتظمـة ومسـتمرة،  وتخفيـف مظاهـر 
فقـد اسـتوجب تعزيـز اسـتراتيجية التهيئـة والتعمـير 
بـأدوات جديدة وهيئات من شـأنها تطوير السياسـات 
وترفـع  الحضريـة،  الإدارة  أداء  وتحسـين  الحضريـة، 
قـدرات السـلطات المحليـة في تحقيـق التنميـة الحضرية 
المسـتدامة، وتعزيـز الـشراكات بين متخـذي وصانعي 
القـرار والفئات المسـتهدفة. وعليه يمكننـا اقتباس هذه 
الأدوات الجديدة والهيئـات، انطلاقاً مما ورد في القانون 

التوجيهـي للمدينـة كما يـلي )القانـون06-06(:
أدوات التخطيـط المـكاني والحـضري: تعزيـز   -
بمتطلبـات  للاهتـمام  الراميـة  المشـاريع  توجهـات 
الأطفـال في تصاميم عمرانية محـددة بدقة، في مخططات 
شـغل الأرض )POS( والمخططـات التوجيهيـة للتهيئة 
الأساسـية  الأدوات  بوصفهـا   )PDAU( والتعمـير 
أداة  اقـتراح  يمكـن  لا  إذ  المـدن.  بتخطيـط  المرتبطـة 
للتخطيـط الحـضري مخصصة فقـط لأماكـن الأطفال.
القطاعيـة:  والتوجيـه  التخطيـط  أدوات   -
الناجـع  التطبيـق  ولضـمان  فعـال  حـضري  لتسـيير 

لأدوات التخطيـط المـكاني والحـضري سـابقة الذكـر، 
تـدرج أدوات جديـدة للتخطيـط والتوجيـه القطاعيـة 
عـلى مسـتوى المدينـة ولا سـيما تلـك المتعلقـة بحمايـة 
البيئـة والـتراث الثقـافي والنقـل والميـاه والتجهيـزات 
والمنشـآت الكـبرى، فلـما لا تكـون هنـاك أداة قطاعيـة 
خاصـة برعاية وتنميـة الطفولة يتـم إعدادها من طرف 
المختصـين في التنشـئة، التربيـة، الصحـة، العمـران... 

. لخ إ
اليـوم  تحتـاج  الــمدينة  أن  الشراكـة:  أدوات   -
إلى عنايـة أكثـر فيــما يتعلـق بتسـييرها بوصفهـا فضـاء 
حيويـاً ومعقـداً، يشـترط فيـه تـوازن الـمصالــح بـين 
عـن  الحديـث  اليـوم  أصبـح  وعليـه  الفاعلـين.  كل 
»عقـد الحـي« والـذي سـيصبح أداة عمليـة ملموسـة 
المحيـط  حمايـة  في  المواطنـين  إشراك  خلالـه  مـن  يتـم 
وتحمـل مسـؤولية صيانـة المرافـق العموميـة والحفـاظ 
عـلى الطابـع الجـمالي لأحيائهم. وعقـد الحي هـو وثيقة 
قانونيـة ينـدرج ضمـن »عقـد تطويـر المدينـة« الـذي 
هـو: اتفـاق اكتتـاب مع جماعـة إقليميـة أو أكثـر و/أو 
فاعـل أو شريك اقتصـادي أو أكثر في إطار النشـاطات 

والبرامـج التـي تنجـز بعنـوان سياسـة المدينـة.
المـدن  السـياق يمكـن تجسـيد مبـادرة  وفي هـذا 
موجهـة  بنـود  وضـع  خـلال  مـن  للطفـل  الصديقـة 
لفائـدة الأطفـال، في عقـود الأحيـاء أو بتنظيـم اتفاقية 

لحقـوق الطفـل ضمـن عقـد تطويـر المدينـة.
أدوات الإعـام والمتابعـة والتقييـم: أمام رغبة   -
المجتمـع في المشـاركة لبنـاء مجتمـع معلومـات جامـع، 
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يسـتطيع كل فـرد فيـه أن يخلـق المعلومـات والمعـارف 
بـما  يتقاسـمها،  يسـتخدمها وأن  إليهـا وأن  ينفـذ  وأن 
إمكاناتهـم  تحقيـق  عـلى  والمجتمعـات  الأفـراد  يعـين 
الـضرورة  فمـن  حياتهـم،  نوعيـة  وتحسـين  الكاملـة 
التفكـير في وسـائط إعـلام كتخصيـص برامـج إذاعية 
أو نـشر مجـلات تهتـم بمختلف شـؤون الطفـل. وكذا 
التفكـير في هيئـات جديـدة أو مصالـح مسـتحدثة في 
هيئـات قائمـة تتابع احتياجات الطفـل، مثل: تخصيص 
مكتـب لحقوق الطفـل يكون ملحقـاً بالمرصد الحضري 

. ينة للمد
أدوات التمويـل: عـلى اعتبـار أن توفـير قـدر   -
كاف مـن السـيولة الماليـة أحـد المتطلبـات الضروريـة 
الثقافيـة  والبرامـج  العمرانيـة،  المشـاريع  لتجسـيد 
الموجهـة أساسـاً للطفـل. فكـما أن للبلدية أغلفـة مالية 
مخصصـة للتنميـة المحليـة، فإنـه مـن الضروري إنشـاء 
أدوات تمويـل بتخصيـص اعتماد مالي للهيئـات المشرفة 
عـلى تلبية احتياجـات الطفل، بالاقتطـاع من الضرائب 
والرسـوم المحليـة والإعانـات الحكوميـة التي تشـكل 
المصدر الأسـاس لتمويل برامـج العمرانيـة، بالإضافة 
المسـتثمرين الخـواص والعموميـين في  إلى فضـل دور 

المسـاهمة في التنميـة.
الجديـدة،  الأدوات  هـذه  توظيـف  فـإن  وعليـه 
وعـلى وجـه الخصـوص أدوات الإعـلام والرصد مهم 
جـداً لتجسـيد أحياء صديقـة للطفل، تتركـز على ثلاثة 
اهتمامـات تنموية رئيسـة هي: تلبيـة احتياجاته الحيوية، 
والنفسـية والاجتماعية. إذ إن تداخلهـا بتناغم وتكامل 

وفـق مقاربـة مدروسـة يـؤدي إلى إعداد مـشروع جيد 
كلـما  حيـث  محققـة.  غايـة  الطفـل  رفاهيـة  فيـه  تمثـل 
ازدادت درجـة تداخـل الدوائر مكمل بعضُهـا بعضَها 
المـشروع  وأضحـى  الطفـل  رفاهيـة  ازدادت  الآخـر؛ 

مثاليـاً. حسـب مـا هـو مبـين في الشـكل التالي:

ولإعـداد مـشروع جيـد تمثل فيـه رفاهيـة الطفل 
الحـضري  المـشروع  يتضمـن  أن  بـد  لا  محققـة؛  غايـة 

التاليـة: أو الأبعـاد  الـشروط  إدراج 
مشـاريع  • لبرمجـة  ضرورة  بوصفـه  الزمنـي   البعـد 

التنميـة في آجال مختلفة )الحاضر والمسـتقبل( بمعنى أن 
يكـون للمشروع أهـداف في الآجال القريبـة والبعيدة.

لـكل  • التخطيـط عمـل شـامل  المـكاني لأن  البعـد 
المجـال وتنظيم الجـزء منه مبنـي على تنظيـم الكل )من 
مقيـاس المسـكن إلى مقيـاس المدينـة(. ونقصـد هنا أن 

صديقـة  أحيـاء  تحقيـق  لرهانـات  تصـور   :)9( رقـم  الشـكل 

. للطفـل
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المـشروع الـذي يهـدف إلى رفاهيـة الطفـل، يجـب أن 
يراعـي هـذه الرفاهية في مقاييـس مختلفة بـدءاً بمقياس 

الوحـدة السـكنية إلى غايـة مقيـاس المدينة. 
البعد الإداري والسـياسي للمـشروع ويقصد بذلك  •

ضرورة وجـود هيئـات أو مصالـح إداريـة تشرف على 
التشريعيـة  القـرارات  باتخـاذ  المـشروع  تنفيـذ  متابعـة 
المدينـة(،  مرصـد  هيئـة  )مثـل:  المناسـبة  والإداريـة 
وبـالإشراف عـلى الاتفاقـات والعقـود )عقـود تطوير 
المدينـة(. وهي الأمور التي من شـأنها تجسـيد المشروع.

البعـد الكمـي والنوعـي: فحتـى يكـون المـشروع  •
فلسـفة  ضمـن  ينـدرج  للطفـل  الموجـه  الحـضري 
التخطيـط المسـتدام الـذي يهـدف إلى مضاعفـة الثـروة 
حسـب المـوارد المتاحـة )أدوات التمويـل( والمحافظـة 
عـلى النوعيـة الجيـدة للبيئـة بـإشراك الجميـع )الفـرد 
والمجتمـع(؛ فإنـه مـن الـضروري التفكـير في مصـادر 
تمويـل متجـددة وأدوات إعـلام يستشـار مـن خلالهـا 

جميـع أفـراد المجتمـع فيهـا. 

)10( الخاصة والتوصيات
السـكنيتين  المنطقتـين  لأحيـاء  دراسـتنا  في 
الجديدتـين في مدينـة باتنـة؛ تبـين أن عمليـة إنجازهـا 
تمـت عـبر مراحـل زمنيـة مختلفـة بـل لا يـزال بعـض 
يومنـا  إلى  ورشـة  حالـة  في  السـكنية  التحصيصـات 
هـذا. كـما قـد ثبـت أنـه بعـد الانتهـاء مـن تشـطيبات 
يتـم  المسـتفيدين،  عـلى  وتوزيعهـا  الجماعيـة  المسـاكن 
المسـاحات  داخـل  جديـدة  سـكنية  مشـاريع  تسـجل 

الحـرة التـي تـم إعـادة تصنيفهـا عـلى أنهـا مسـاحات 
شـاغرة يجـب اسـتغلالها وهـو الأمر الـذي يؤثر سـلباً 
عـلى تهيئـة السـاحات العموميـة وتنظيمهـا، ومـن ثـم 
دفاتـر  أن  إلى  بالإضافـة  السـكنية.  البيئـة  نوعيـة  عـلى 
الـشروط الموجهـة لمكاتـب الدراسـات لا تحـوي أيـة 
الخـضراء  الحـرة،  بالمسـاحات  الاهتـمام  إلى  إشـارة 
والمهيـأة، مـع وجـود تعليـمات مـن الـوزارة الوصيـة 
تشـدد عـلى ضرورة عـدم تبذيـر العقـار وإنجـاز أكـبر 
قـدر ممكـن من السـكنات )تشـجيع رفـع كثافـة الأطر 
المبنيـة(، وهـذا في ظل جهـل عدد معتبر من المهندسـين 
للأسـس والقواعد الخاصة بتهيئة وتصميم المسـاحات 

تلبـي كل تطلعـات الأطفـال. التـي 
ومـن خـلال هـذا البحـث المتواضـع يمكـن أن 

التوصيـات: نقـترح بعـض 
لمعالجـة  • جـادة  اسـتراتيجية  إعـداد  حتميـة 

القضايـا والمشـكلات البيئيـة والمحافظـة عـلى صحـة 
جامعـة  تكـون  الجزائريـة،  المـدن  في  وحمايتهـا  البيئـة 
المحليـة،  كالسـلطات  والفاعلـين؛  الأطـراف  لـكل 
والمواطنـين، والمتعاملـين الاقتصاديـين، والإعلاميـين، 
والأكاديميـين... مـع الأخذ بنتائـج الدراسـات البيئية 
النواحـي الإنسـانية  تركـز عـلى  التـي  تلـك  وخاصـة 
والمسـتويات البيئيـة المطلوبة والجـدوى الاقتصادية من 

النفايـات. اسـترجاع 
تعزيـز هيـاكل ووسـائل الإدارة الحضريـة بوسـائل  •

كافـة  اتخـاذ  مـع  والبيئـة  الطفولـة  بقضايـا  تعتنـي 
الإجـراءات الوقائيـة والعلاجيـة بدعـم برامـج توعية 
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المواطنـين وحثهـم عـلى حمايـة بيئتهـم والابتعـاد عـن 
والسـلوكيات  التلـوث  إلى  تـؤدي  التـي  السـلبيات 
الأخـرى التـي ينتـج عنهـا تدهـور المحيـط، وبتدريب 
وتأهيـل المكلفـين بتخطيـط وتسـيير المـدن والبلديات 
تدريبًـا حديثًـا في مجـال الصحـة الحضريـة وحمايتهـا. 

الاهتـمام بالتوسـعات الحضريـة والأخذ بأسـلوب  •
إعـداد عقـود تطويـر  التوافقـي مـع ضرورة  التعمـير 
الفضـاءات الحضريـة، والالتزام بقوانـين حماية الطفولة 
وترقيتهـا مع الأخذ في الحسـبان القوانـين والاتفاقيات 
تنشـئة  عـلى  بالتأثـير  المرتبطـة  والإقليميـة  الدوليـة 

الطفولـة.
ضرورة قيـام شرطـة العمـران بدورهـا في الحد من  •

مظاهـر الإهمـال البيئـي وفي ضبـط المخالفـات البيئية، 
والتجـاوزات عـلى حقـوق الطفل.

علمـي  • بأسـلوب  الشـباب  فئـة  مـع  التعامـل 
وواجباتهـم  بحقوقهـم  بتوعيتهـم  وذلـك  وحضـاري 
ذلـك  في  تشـارك  بانتظـام  وإعلامهـم  وبإشراكهـم 
جمعيـات المجتمـع المـدني وجميـع المؤسسـات المعنيـة.

رصـد الأغلفـة الماليـة الكافية لإنجاز مجمع سـكني  •
متكامـل بيئيـاً؛ لأن الوضـع الحـالي يبـين أن الميزانيـات 
مـع  البنـاء  وإنجـاز  ومتابعـة  لدراسـة  تكفـي  بالـكاد 

فقط.  الصحيـة  ملحقاتـه 

)١١( قائمة المصطلحات:
zone d’habitat urbain nouvelle : ZHUN   المنطقـة 

عمرانيـة  سياسـة  هـي  الجديـدة،  الحضريـة  السـكنية 

لتلبيـة  الثمانينيـات  فـترة  في  الجزائريـة  الدولـة  تبنتهـا 
الحاجة التوسـعية للمدن، بإنشـاء مجموعـة من عمارات 

السـكن الجماعـي. 
:PDAU

 )Plan Directeur  d’Aménagementet d’Urbanisme(

مخطـط  هـو  والتعمـير  للتهيئـة  التوجيهـي  المخطـط 
التهيئـة  أدوات  مـن  الثالـث  الجيـل  مـن  توجيهـي 
الموجـه  العمـراني  للمخطـط  بديـلًا  جـاء  والتعمـير، 
)PUD( وللمخطـط العمراني المؤقت )PUP(، متجسـداً 
في تقريـر توجيهـي يصطحبه مسـتندات مرجعية بيانية. 
فهـو أداة للتخطيط المكاني والتسـيير الحـضري، يضبط 
ويحـدد التوجيهـات الأساسـية للتهيئـة العمرانيـة على 
المرجعيـة  الصيـغ  ويضبـط  المدينـة،  كامـل  مسـتوى 

الأراضي.  شـغل  لمخططـات 
 Plan  d’Occupation du Sol : POS   مخطـط شـغل 
الأراضي هـو تقريـر مصحـوب بمسـتندات وخرائـط 
الأراضي،  لاسـتعمال  العامـة  القواعـد  تثبـت  بيانيـة 
يعـين الكميـة الدنيـا والقصوى مـن البناء المسـموح به 
ويضبـط القواعد المتعلقـة بالمظهر الخارجـي للبنايات، 
كما يحـدد المسـاحة العموميـة والمنشـآت ذات المصلحة 

العامـة وكذلـك مواصفـات طـرق المرور.
الوحـدة القاعديـة )L’Unite de Base( هـي وحدة 
إن  حيـث  الجزائـر،  في  السـكني  للمجـال  تخطيطيـة 
عمليـة ضـم مجموعة مـن الوحـدات القاعدية يشـكل 
لنـا وحـدة جـوار )مجـاورة سـكنية(. ويقـدر متوسـط 
هـي  القاعديـة  والوحـدة  مسـكن.  بــ200  حجمهـا 
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والمسـاحة   ،)SBH( السـكنية  المبنيـة  المسـاحة  مجمـوع 
الحرة )SL(، ومسـاحة طـرق الخدمة أو الطـرق الثالثية 

.)SST( السـيارات  توقـف  ومسـاحة   ،)SVT(
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Abstract: In 1996, the second conference of the united nation about Human settlements permitted the appearance of 
the international initiative about the child friendly city. The conference also admitted that the prosperity of children 
is a principal proof of a healthy housing condition and a democratic society.

The topic of the research discusses the planning indicators for Areas of new urban housing  as it plays an            
essential role in the fiction between the static, it is there the research anis to assess the efficiency of the current                
situation of the use in achieving the well-being children in particular.

Our choice for this for Areas of new urban housing in the city of Batna comes as a model to look for the              
guarantees that must be available in the relationship between children and the houses they live in.

The research concluded that the Areas of new urban housing, come with the aim of increasing the capacity of the 
reception Algerian cities, urban identified as a model in which the proportion of all the ingredients urban accurately, 
but it lacks the elements of urban customized to the needs of both children was vital, psychological, or even social.

The survey also finds that breaking laws when building houses, especially to build houses over green spaces 
contributed to the low level of public spaces. and leads to the bad quality of services accompanying the houses. 

Besides, the limited competencies used in the field of building especially those competencies that keep the 
children rights.

All these contributed to the bad taste behave our that devastates the high living conditions. Since the child 
friendly city is a system of local government, obliged to apply the children’s rights; the voice of children, their 
needs, their rights is a part of the general policies and programs. So, I think that the child friendly city is a city which 
complies with everybody.

Key words: The child rights, Planning Indicators, The child friendy city, The child needs, Batna.




